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¢  

نة والجماعة   مِنْ سماتِ أهلِ السُّ

بَاعُ  بَلِ  الْفُرْقَةِ، عَنِ  وَينْهَوْنَ  الْجَمَاعَةَ، يَلْزَمُونَ   (1) تِّ
ِ

بْتدَِاعِ  وَتَرْكُ  الِ
ِ

 الِ

سَانٍ  بَعُوهُمأ بإِحِأ ذِينَ اتَّ نَأصَارِ وَالَّ مُهَاجِرِينَ وَالْأ لُونَ منَِ الأ وََّ ابقُِونَ الْأ  الُله عَنأهُمأ قال الله تعالى: ﴿ وَالسَّ
َ

وَرَضُوا عَنه ﴾  رَضِي

 [.100]سورة التوبة: 

ابقَِيأنِ مِ  :$ قال الحافظ ابن كثير برُِ تَعَالَى عَنأ رِضَاهُ عَنِ السَّ سَانٍ، يُخأ نَأصَارِ وَالتَّابعِِينَ لَهُمأ بإِحِأ مُهَاجِرِينَ وَالْأ نَ الأ

مُقِيمِ   .وَرِضَاهُمأ عَنأهُ بمَِا أعدَّ لَهُمأ منِأ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، وَالنَّعِيمِ الأ

رَكَ  نَأصَارِ مَنأ أَدأ مُهَاجِرِينَ وَالْأ لُونَ منَِ الأ وََّ ابقُِونَ الْأ : السَّ
ُّ

بيِ عأ بيَِةِ.قَالَ الشَّ حُدَيأ وَانِ عَامَ الأ ضأ   بَيأعَةَ الرِّ

 قلت: إذاً أهل السنة والجماعة هم الصحابة الكرام، ومن تبعهم بإحسان.

منِيِنَ  ولقد قال الله تعالى فيمن ترك هذه السبيل: مُؤأ هُدَى وَيَتَّبعِأ غَيأرَ سَبيِلِ الأ دِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الأ سُولَ منِأ بَعأ ﴿ وَمَنأ يُشَاقِقِ الرَّ

لهِِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتأ مَصِيرًا ﴾ ]سورة النساء:  هِ مَا تَوَلَّى وَنُصأ  [.115نُوَلِّ

لُهُ: : $ قال الحافظ ابن كثير سُ }قَوأ هُدَىوَمَنأ يُشَاقِقِ الرَّ دِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الأ رِيعَةِ  {ولَ منِأ بَعأ : وَمَنأ سَلَكَ غَيأرَ طَرِيقِ الشَّ أَيأ

سُولُ  تيِ جَاءَ بهَِا الرَّ دَمَا ظَهَرَ لَهُ الأحَقُّ وَتَبَيَّنَ لَهُ وَاتَّضَ صلى الله عليه وسلمالَّ د منِأهُ بَعأ ، وَذَلكَِ عَنأ عَمأ عُ فيِ شِقٍّ رأ هُ. حَ لَ ، فَصَارَ فيِ شِقٍّ وَالشَّ

لُهُ:  منِيِنَ }وَقَوأ مُؤأ ارِعِ، وَقَدأ تَكُونُ لمَِا  {وَيَتَّبعِأ غَيأرَ سَبيِلِ الأ مُخَالَفَةُ لنَِصِّ الشَّ وُلَى، وَلَكنِأ قَدأ تَكُونُ الأ فَةِ الْأ هَذَا مُلََزِمٌ للِصِّ

فَاقُهُمأ عَ  دِيَّةُ، فيِمَا عُلمَِ اتِّ مُحَمَّ ةُ الأ مَُّ مَعَتأ عَلَيأهِ الْأ خَطَأِ، أَجأ تمَِاعِهِمأ منَِ الأ مَةُ فيِ اجأ قِيقًا، فَإنَِّهُ قَدأ ضُمِنت لَهُمُ الأعِصأ لَيأهِ تَحأ

لهِِ: .. .صلى الله عليه وسلمتشريفًا لهم وتعظيما لنبيهم  دَ تَعَالَى عَلَى ذَلكَِ بقَِوأ لهِِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتأ مَصِيرًا}وَلهَِذَا تَوَعَّ هِ مَا تَوَلَّى وَنُصأ  {نُوَلِّ
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: إذَِ  رِهِ وَنُزَيِّنهََا لَهُ أَيأ نهََا فيِ صَدأ سِّ ناَهُ عَلَى ذَلكَِ، بأَِنأ نُحأ رِيقَ جَازَيأ رَاجًا لَهُ -ا سَلَكَ هَذِهِ الطَّ تدِأ كَمَا قَالَ تَعَالَى: -اسأ

رِجُهُمأ منِأ حَيأثُ لَ } تَدأ حَدِيثِ سَنَسأ بُ بهَِذَا الأ نيِ وَمَنأ يُكَذِّ لَمُونَ فَذَرأ قَلَمِ  { يَعأ  .[44: ]الأ

عُودٍ  : "جامع بيان العلم وفضله"في  $ أخرج الحافظ أبو عمر بن عبد البر مَنأ كَانَ »  :ڤعَنأ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ ابأنُ مَسأ

دٍ  حَابِ مُحَمَّ يَتَأَسَّ بأَِصأ يًا فَلأ يًا صلى الله عليه وسلممنِأكُمأ مُتَأَسِّ وَمَهَا هَدأ فًا وَأَقأ مَقَهَا عِلأمًا وَأَقَلَّهَا تَكَلُّ ةِ قُلُوبًا وَأَعأ مَُّ ؛ فَإنَِّهُمأ كَانُوا أَبَرَّ هَذِهِ الْأ

بَةِ نَبيِِّهِ  تَارَهُمُ الُله تَعَالَى لصُِحأ مًا اخأ سَنهََا حَالً، قَوأ لَهُمأ وَاتَّبعُِوهُمأ فِ صلى الله عليه وسلموَأَحأ رِفُوا لَهُمأ فَضأ ؛ فَإنَِّهُمأ كَانُوا عَلَى ، فَاعأ ي آثَارِهِمأ

تَقِيمِ  مُسأ هُدَى الأ  «.الأ

في  $ ، والآجري"تعظيم قدر الصلَة"في  $ ، ومحمد بن نصر المروزي"سننه"في  $ وأخرج الدارمي

حَسَنِ قَالَ: سُنَّتُكُمأ والله وَالَّذِي لَ إلَِهَ إلَِ هُوَ بَيأنهَُمَا بَيأنَ ا"الشريعة" برُِوا عَلَيأهَا رَحِمَكُمُ الله، : عَنِ الأ جَافيِ، فَاصأ غَاليِ وَالأ لأ

هَ  ذِينَ لَمأ يَذأ ، الَّ
َ

نَّةِ كَانُوا أَقَلَّ النَّاسِ فيِمَا مَضَى، وَهُمأ أَقَلُّ النَّاسِ فيِمَا بَقِي لَ السُّ ، فَإنَِّ أَهأ رَافهِِمأ رَافِ فيِ إتِأ لِ الِإتأ بُوا مَعَ أَهأ

بِ  لِ الأ ، فَكَذَلكَِ إنِأ شَاءَ الُله فَكُونُوا.وَلَ مَعَ أَهأ ، وَصَبَرُوا عَلَى سُنَّتهِِمأ حَتَّى لَقُوا رَبَّهُمأ  دَعِ فيِ بدَِعِهِمأ

 ، والآجري"مصنفه"في  $ ، وعبد الرزاق"الإبانة الكبرى"في  $ ، وابن بطة"السنة"في  $المروزي وأخرج 

عَاليَِةِ: "الشريعة"في  $ وَلِ قَالَ: قَالَ أَبُو الأ حَأ غَبُوا عَنأهُ،  "، وغيرُهم عَنأ عَاصِمٍ الْأ تُمُوهُ فَلََ تَرأ لََمَ، فَإذَِا تَعَلَّمأ سأ
ِ تَعَلَّمُوا الإأ

رَاطَ يَمِ  فُوا الصِّ لََمُ، وَلَ تُحَرِّ سأ
ِ تَقِيمِ فَإنَِّهُ الإأ مُسأ رَاطِ الأ وَالَّذِي عَلَيأهَا  صلى الله عليه وسلميناً وَلَ شِمَالً، وَعَلَيأكُمأ بسُِنَّةِ نَبيِِّكُمأ وَعَلَيأكُمأ باِلصِّ

رَةَ سَنةًَ، وَإيَِّ  سَ عَشأ ذِي فَعَلُوهُ خَمأ عَلُوا الَّ آنَ منِأ قَبألِ أَنأ يَفأ قُرأ نَا الأ حَابُهُ، فَإنَِّا قَدأ قَرَأأ تيِ تُلأقِي بَيأنَ أَصأ وَاءَ الَّ هَأ اكُمأ وَهَذِهِ الْأ

صَةَ بنِأ ا تُ بهِِ حَفأ ثأ حَسَنَ فَقَالَ: صَدَقَ وَنَصَحَ، وَحَدَّ ثأتُ بهِِ الأ ضَاءَ قَالَ: فَحَدَّ بَغأ عَدَاوَةَ وَالأ  لنَّاسِ الأ
َّ

: يَا بُنيَ تَ سِيرِينَ، فَقَالَتأ

 . هُ إذَِنأ ثأ : فَحَدِّ دًا؟ قُلأتُ: لَ، قَالَتأ ثأتَ بهَِذَا مُحَمَّ  أَحَدَّ

دُ بأنُ  حُسَيأنِ الآجريقَالَ مُحَمَّ  $  الأ
ِ
، وَسُننَُ رَسُولِ الله

ِ
رِيقِ، كِتَابُ الله  ، صلى الله عليه وسلم: عَلََمَةُ مَنأ أَرَادَ الُله بهِِ خَيأرًا: سُلُوكُ هَذَا الطَّ
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حَابهِِ  لمِِينَ فيِ كُلِّ بَلَدٍ  ڤوَسُننَُ أَصأ مُسأ ةُ الأ مَّ
سَانٍ، وَمَا كَانَ عَلَيأهِ أَئِ عُلَمَاءِ مثِألَ   إلَِى آخِرِ مَا كَانَ منَِ وَمَنأ تَبعَِهُمأ بإِحِأ الأ

قَاسِمِ بأنِ  مَدَ بأنِ حَنأبَلٍ، وَالأ ، وَأَحأ
ِّ

افعِِي رِيِّ وَمَالكِِ بأنِ أَنَسٍ، وَالشَّ يَانَ الثَّوأ  وَسُفأ
ِّ

زَاعِي وَأ مٍ، وَمَنأ كَانَ عَلَى مثِألِ الْأ سَلََّ

هَبٍ يَ  ، وَمُجَانَبَةُ كُلِّ مَذأ نَهُ إنِأ شَاءَ الُله تَعَالَى.طَرِيقَتهِِمأ ضَوأ عُلَمَاءُ، وَسَنبَُيِّنُ مَا يَرأ هُ هَؤُلَءِ الأ  ذُمُّ

 "مجموع الفتاوى"في  $وقال شيخ الإسلَم ابن تيمية 
ِ
بَاعُ آثَارِ رَسُولِ الله جَمَاعَةِ: اتِّ نَّةِ وَالأ لِ السُّ  صلى الله عليه وسلم: منِأ طَرِيقَةِ أَهأ

بَاعُ وَصِيَّةِ  نَأصَارِ وَاتِّ مُهَاجِرِينَ وَالْأ ليِنَ منِأ الأ وََّ ابقِِينَ الْأ بَاعُ سَبيِلِ السَّ  بَاطنِاً وَظَاهِرًا، وَاتِّ
ِ
عَلَيأكُمأ "حَيأثُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم رَسُولِ الله

دِي تَمَسَّ  دِيِّينَ منِأ بَعأ مَهأ اشِدِينَ الأ خُلَفَاءِ الرَّ مُُورِ فَإنَِّ بسُِنَّتيِ وَسُنَّةِ الأ دَثَاتِ الْأ وا عَلَيأهَا باِلنَّوَاجِذِ وَإيَِّاكُمأ وَمُحأ كُوا بهَِا وَعَضُّ

دَثَةٍ بدِأ  عَةٍ ضَلََلَةٌ كُلَّ مُحأ دٍ  ."عَةٌ وَكُلَّ بدِأ يُ مُحَمَّ يِ هَدأ هَدأ ، وَخَيأرَ الأ
ِ
كَلََمِ كَلََمُ الله دَقَ الأ لَمُونَ أَنَّ أَصأ ثِرُونَ  صلى الله عليه وسلموَيَعأ  وَيُؤأ

دٍ  يَ مُحَمَّ مُونَ هَدأ ناَفِ النَّاسِ وَيُقَدِّ  عَلَى كَلََمِ غَيأرِهِ منِأ كَلََمِ أَصأ
ِ
لَ  صلى الله عليه وسلمكَلََمَ الله وا أَهأ يِ كُلِّ أَحَدٍ وَبهَِذَا سُمُّ عَلَى هَدأ

نَّةِ  تمَِاعُ وَضِ .الأكتَِابِ وَالسُّ جأ
ِ

 ال
َ

جَمَاعَةَ هِي نََّ الأ
ِ

جَمَاعَةِ؛ لْ لَ الأ وا أَهأ قَةُ.وَسُمُّ فُرأ هَا الأ  دُّ

 سماتُ أهل السنة:

بْتدَِاعِ.
ِ

بَاعُ وَتَرْكُ الِ تِّ
ِ

 السمة الأولى: يَلْزَمُونَ الْجَمَاعَةَ، وَينْهَوْنَ عَنِ الْفُرْقَةِ، بَلِ الِ

بَيِّناَتُ وَأُولَئكَِ لَهُمأ عَذَابٌ عَظِ الله تعالى: ﴿ قال دِ مَا جَاءَهُمُ الأ تَلَفُوا منِأ بَعأ قُوا وَاخأ ذِينَ تَفَرَّ مَ تَبأيَضُّ وَلَ تَكُونُوا كَالَّ يمٌ * يَوأ

وَدُّ وُجُوهٌ ﴾ ]آل عمران:   [.106، 105وُجُوهٌ وَتَسأ

 {من بعد ما جاءهم البينات}ومن العجائب أن اختلَفهم  {رقوا واختلفواول تكونوا كالذين تف}قال العلَمة السعدي: 

الموجبة لعدم التفرق والختلَف، فهم أولى من غيرهم بالعتصام بالدين، فعكسوا القضية مع علمهم بمخالفتهم أمر 

 .{وأولئك لهم عذاب عظيم}الله، فاستحقوا العقاب البليغ، ولهذا قال تعالى: 

مَ } وَدُّ وُجُوهٌ  يَوأ  : يخبر تعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من آثار الجزاء بالعدل والفضل، ويتضمن {تَبأيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسأ
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وهي وجوه أهل السعادة والخير، أهل  {يوم تبيض وجوه}ذلك الترغيب والترهيب الموجب للخوف والرجاء فقال: 

وهي وجوه أهل الشقاوة والشر، أهل الفرقة والختلَف، هؤلء  {وتسود وجوه}الئتلَف والعتصام بحبل الله 

اسودت وجوههم بما في قلوبهم من الخزي والهوان والذلة والفضيحة، وأولئك ابيضت وجوههم، لما في قلوبهم من 

 نضرة في {ولقاهم نضرة وسرورا}البهجة والسرور والنعيم والحبور الذي ظهرت آثاره على وجوههم كما قال تعالى: 

والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة كأنما أغشيت }وجوههم وسرورا في قلوبهم، وقال تعالى: 

 اهـ .{وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

حَسَنِ البصري $ قَالَ  "شُعب الإيمان "روى البيهقي في  وَحَالَ بَيأنهَُمأ وَبَيأنَ  ،دَ النَّاسَ إنَِّ هَذَا الأحَقَّ جَهَ " :عَنِ الأ

لَهُ وَرَجَا عَاقِبَتَهُ  ،شَهَوَاتهِِمأ  لَمُونَ سُنَّتَهُ  .وَإنَِّمَا صَبَرَ عَلَى هَذَا الأحَقِّ مَنأ عَرَفَ فَضأ آنَ لَ يَعأ قُرأ  ،إنَِّ منَِ النَّاسِ نَاسًا قَرَؤوا الأ

آنِ  قُرأ بَعَهُ بعَِمَلهِِ  وَإنَِّ أَحَقَّ النَّاسِ بهَِذَا الأ رَؤونهُ  ،مَنِ أَتأ رِفُ النَّاسَ مَا كَانُوا فيِ عَافيَِةٍ  ،وَإنِأ كَانُوا لَ يَقأ فَإذَِا نَزَلَ بَلََءٌ  ،إنَِّكَ لَتَعأ

منُِ إلَِى إيِمَانهِِ  ،صَارَ النَّاسُ إلَِى حَقَائقِِهِمأ  مُؤأ مُناَفقُِ إلَِى نفَِاقِهِ  ،صَارَ الأ  .وَالأ

 "الإبانة الكبرى"في  $ ، وابنُ بطة"ذم الكلَم وأهلهِ "في  $أخرج الهروي 
ُّ

شرح أصول  "في  $ ، واللَلكائي

فَةَ اعَنأ خَالدِِ  "العتقاد دٍ أَنَّ حُذَيأ عُودٍ ڤ بأنِ سَعأ وَفَاةُ دَخَلَ عَلَيأهِ أَبُو مَسأ هُ الأ ا حَضَرَتأ هَدأ إلَِيأناَ" :فَقَالَ لَهُ ڤ لَمَّ فَقَدأ  ،اعأ

 
ِ
ثُكَ بأَِحَادِيث، قَالَ صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ الله يَقِينُ أَوَ  :يُحَدِّ لََلَةِ أَنأ اعأ  :. قَالَ بَلَى ؟ قَالَ:مَا أَتَاكَ الأحَقُّ الأ مَى الضَّ لَمأ أَنَّ منِأ أَعأ

رِفَ مَا كُنأتَ تُنأكرُِ  رِفُ  ،تَعأ   ،أَوأ أَنأ تُنأكرَِ مَا كُنأتَ تَعأ
ِ
نَ فيِ دِينِ الله اكَ وَالتَّلَوُّ  وَاحِد ،وَإيَِّ

ِ
 .فَإنَِّ دِينَ الله

لُ : "مجموع الفتاوى" فيقال شيخ الإسلام ابن تيمية $  ا أَهأ لَمُ أَحَدٌ منِأ عُلَمَائِهِمأ وَلَ وَأَمَّ حَدِيثِ فَمَا يُعأ نَّةِ وَالأ السُّ

تُ  ظَمُ النَّاسِ صَبأرًا عَلَى ذَلكَِ وَإنِأ اُمأ تقَِادِهِ بَلأ هُمأ أَعأ لهِِ وَاعأ تهِِمأ رَجَعَ قَطُّ عَنأ قَوأ مِحَنِ وَفُتنِوُا بأَِنأوَاعِ صَالحِِ عَامَّ حِنوُا بأَِنأوَاعِ الأ

فِتَنِ  وِهِمأ وَكَسَلَفِ هَذِهِ االأ دُودِ وَنَحأ خُأ لِ الْأ ميِنَ كَأَهأ مُتَقَدِّ بَاعِهِمأ منِأ الأ نَأبيَِاءِ وَأَتأ حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ  وَهَذِهِ حَالُ الْأ ةِ منِأ الصَّ مَُّ  لْأ
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ةِ حَتَّى كَانَ مَالكٌِ  مَّ
ئَِ بطُِوا أَحَدً  "يَقُولُ:  $وَغَيأرِهِمأ منِأ الْأ رِ بَلََءٌ لَ تَغأ مَأ  ."ا لَمأ يُصِبأهُ فيِ هَذَا الْأ

 :وإليك مخاطره ،احذر أخي من التلون في الدين

 :المتلون في الدين لِ يكون أميناً -1

رَةَ  :أخرج البخاري في الْدب المفرد وقال الْلباني  ڤ حسن صحيح عَنأ أَبيِ هُرَيأ
ِّ

لذِِي لَ يَنأبَغِي  "قَالَ: صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبيِ

هَيأنِ أَنأ يَكُونَ أَميِناً  وَجأ  ."الأ

 :المتلون يأتي يوم القيامة وله لسانان من نار -2

 ڤ بطرقه عَنأ أَنَسٍ  "الصحيحة"وصححه الْلباني في  "الْوسط"أخرج الطبراني في 
ِ
مَنأ كَانَ »قَالَ: صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ الله

مَ الأ   «.قِيَامَةِ لسَِانَيأنِ منِأ نَارٍ ذَا لسَِانَيأنِ جَعَلَ الُله لَهُ يَوأ

 : "الكبائر"قال الحافظُ الذهبي $  في كتابه 

عَل لَهُ ل نأيَا فَإنِ الله يَجأ قِيَامَةوَمن كَانَ ذَا لسانين فيِ الدُّ م الأ  . سانين من نَار يَوأ

هَيأنِ وَهُوَ  ،كَلََموَهَؤُلَء بِ  ،أَي يتَكَلَّم مَعَ هَؤُلَءِ بكَِلََم :وَمعنى من كَانَ ذَا لسانين وَجأ نى صَاحبِ الأ  . بمَِعأ

 : التلون من صفات المنافقين -3

وعدمُ  ،كثرةُ التلون، وسرعةُ التقلب :: ومن صفاتهم"وباب السعادتين ،طريق الهجرتين"في  $قال العلامة ابن القيم 

يٍ صالح ،أو عبادةٍ  ،بيأنا تراه على حال تعجبك من دينٍ  ،الثبات على حال واحد إلى ضد أو صدقٍ، إذِ انقلب  ،أو هَدأ

 .قُطأربٌ بالنهار ،تنقلًَ، جيفةٌ بالليلو ،وتقلباً ،فهو أشد الناس تلوناً ،كأنه لم يعرف غيرَه ،ذلك
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تُرُ عن الحركةِ  :القطرب ."قُطأربٌ بالنهار  " :قوله $  .ذبابَةٌ ل تَفأ

 ؟ف تعرف هؤلِء المتلونينكي

 : مهما حاول أن يتخفى ،لون بجليسهيُعرف المت -1

نَّةِ : قِيلَ "الإبانة الكبرى"في  $أخرج ابن بطة  لَ السُّ : إنَِّ رَجُلًَ يَقُولُ: أَنَا أُجَالسُِ أَهأ
ِّ

زَاعِي َوأ بدَِعِ  ،للِْأ لَ الأ  ،وَأُجَالسُِ أَهأ

بَاطلِِ. فَقَالَ  حَقّ وَالأ : هَذَا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنأ يُسَاوِيَ بَيأنَ الأ
ُّ

زَاعِي وَأ  الْأ

 يَقُولُ: مَنأ سَ  :"السابق"في  وأخرج $
ُّ

زَاعِي وَأ فَتُهُ. كَانَ الْأ فَ عَلَيأناَ أُلأ عَتَهُ لَمأ تَخأ  تَرَ عَنَّا بدِأ

 : يُعرف المتلون من قسمات وجهه، وفلتات لسانه -2

لهِِ مَا يَدُلُّ عَلَى نفَِاقهِِ وَمَا  :"مجموع الفتاوى "في  $قال شيخ الإسلام ابن تيمية  لهِِ وَفعِأ هِرَ فيِ قَوأ مُناَفقُِ لَبُدَّ أَنأ يُظأ فَالأ

هِهِ وَ  هَرَهَا الُله عَلَى صَفَحَاتِ وَجأ مَرَهُ كَمَا قَالَ عُثأمَانُ بأنُ عفان: مَا أَسَرَّ أَحَدٌ سَرِيرَةً إلَّ أَظأ عَالَى فَلَتَاتِ لسَِانهِِ وَقَدأ قَالَ تَ أَضأ

مُناَفقِِينَ:  تَهُمأ بسِِيمَاهُمأ }عَنأ الأ ناَكَهُمأ فَلَعَرَفأ لِ } :ثُمَّ قَالَ  {وَلَوأ نَشَاءُ لَْرََيأ قَوأ نِ الأ رِفَنَّهُمأ فيِ لَحأ وَهُوَ جَوَابُ قَسَمٍ  {وَلَتَعأ

مُنَ  رِفَةُ الأ لِ فَمَعأ قَوأ نِ الأ رِفَهُمأ فيِ لَحأ  لَتَعأ
ِ
: وَاَلله ذُوفٍ أَيأ قُوفَةٌ عَلَى مَحأ يمَا فَمَوأ رِفَتُهُ باِلسِّ ا مَعأ لِ لَبُدَّ منِأهَا وَأَمَّ قَوأ نِ الأ افقِِ فيِ لَحأ

مَشِيئَةِ.   الأ

نأسَانِ عَلَى فَلَتَاتِ لسَِانهِِ أَقأوَى منِأ ظُهُورِهِ عَلَى  :"المصدر السابق "في وقال $  ِ وَدَلَّ عَلَى أَنَّ ظُهُورَ مَا فيِ بَاطنِِ الإأ

كَدُ صَ  هَارُهُ لمَِا أَكَنَّهُ أَوأ قَلأبِ فَإظِأ جُمَانُ الأ نََّ اللِّسَانَ تُرأ
ِ

هِهِ؛ لْ  اهـ.فَحَاتِ وَجأ

  :أيها الأخوة

  :فإنهم كالعقارب ،احذروا رحمكم الله هؤلِء المتلونين في دين الله
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يدفنون رؤوسهم وأبدانهم فيِ  ،مَثلُ العقاربمَثَلُ أصحاب البدع  :"طبقات الحنابلة"كما في  $ قال الإمام البربهاري

نوا لَدغوا ،التراب ويُخرجون أذنابَهم  .وكذلك أهلُ البدع هم مختفون بين الناس فَإذَِا تمكنوا بلغوا ما يريدون ،فَإذَِا تَمكَّ

  :أيها الأخوة

  .ول إلى كثرتهم ،ل تلتفتوا إلى أقوال هؤلء المتلونين

لَفِ:  :"مدارج السالكين"في  $لقيم قال العلامة ابن ا ضُ السَّ ةِ  ،عَلَيأكَ بطَِرِيقِ الأحَقِّ  "قَالَ بَعأ حِشأ لقِِلَّ تَوأ وَلَ تَسأ

الكِيِنَ  هَالكِيِنَ  ،السَّ تَرَّ بكَِثأرَةِ الأ بَاطلِِ، وَلَ تَغأ اكَ وَطَرِيقَ الأ تَ فيِ "وَإيَِّ حَشأ تَوأ ابقِِ ، وَكُلَّمَا اسأ فيِقِ السَّ دِكَ فَانأظُرأ إلَِى الرَّ  ،تَفَرُّ

رِصأ عَلَى اللَّحَاقِ بهِِمأ   شَيأئًا ،وَاحأ
ِ
نوُا عَنأكَ منَِ الله نأ سِوَاهُمأ ؛ فَإنَِّهُمأ لَنأ يُغأ فَ عَمَّ وَإذَِا صَاحُوا بكَِ فيِ طَرِيقِ  ،وَغُضَّ الطَّرأ

تَفِتأ إلَِيأهِمأ  تَفَتَّ إلَِيأهِمأ أَخَذُوكَ وَعَاقُوكَ فَ  ،سَيأرِكَ فَلََ تَلأ  .إنَِّكَ مَتَى الأ

 :هم عن الفرقةلزوم الجماعة، ونهيُ السلف على تبويب 

يِ  -1 جَمَاعَةِ وَالنَّهأ رِ بلُِزُومِ الأ مَأ رِ الْأ ب على ذلك الإمامُ الآجري في الشريعة في أول بابٍ من كتابه فقال: بَابُ ذِكأ عَنِ بوَّ

حُسَيأنِ  دُ بأنُ الأ بأتدَِاعِ قَالَ مُحَمَّ
ِ

كُ ال بَاعُ وَتَرأ تِّ
ِ

قَةِ بَلِ ال فُرأ نأ  : إنَِّ الَله عَزَّ وَجَلَّ بمَِنِّهِ $الأ بَرَنَا فيِ كِتَابهِِ عَمَّ لهِِ أَخأ وَفَضأ

، وَ  تَرَقُوا فيِ دِينهِِمأ ا افأ يَهُودِ وَالنَّصَارَى أَنَّهُمأ إنَِّمَا هَلَكُوا لَمَّ كتَِابَيأنِ الأ لِ الأ مَ منِأ أَهأ كَرِيمُ أَنَّ الَّذِي تَقَدَّ لَنَا الأ لَمَناَ مَوأ أَعأ

قَةِ عَنِ الأ  فُرأ دَ أَنأ عَلمُِوا مَا لَ حَمَلَهُمأ عَلَى الأ حَسَدُ بَعأ  وَالأ
ُ

ي بَغأ بَاطِلِ الَّذِي نُهُوا عَنأهُ إنَِّمَا هُوَ الأ مَيألِ إلَِى الأ مأ جَمَاعَةِ وَالأ

لَنَا رَنَا مَوأ حَسَدِ إلَِى أَنأ صَارُوا فرَِقًا فَهَلَكُوا فَحَذَّ يِ وَالأ بَغأ ةُ الأ ، فَحَمَلَهُمأ شِدَّ لَمأ غَيأرُهُمأ كَرِيمُ أَنأ نَكُونَ مثِألَهُمأ الأ  يَعأ

رَ  قَةِ، وَكَذَلكَِ حَذَّ فُرأ جَمَاعَةِ، وَنَهَانَا عَنِ الأ لكَِ كَمَا هَلَكُوا بَلأ أَمَرَنَا عَزَّ وَجَلَّ بلُِزُومِ الأ  فَنهَأ
ُّ

قَةِ وَأَمَرَنَا  صلى الله عليه وسلمنَا النَّبيِ فُرأ منَِ الأ

تُناَ  مَّ
رَنَا أَئِ جَمَاعَةِ، وَكَذَلكَِ حَذَّ جَمَاعَةِ باِلأ لمِِينَ كُلِّهِمأ يَأأمُرُونَ بلُِزُومِ الأ مُسأ نأ سَلَفَ منِأ عُلَمَاءِ الأ نَ عَنِ  ،ممَِّ وَيَنأهَوأ

قُ لَناَ إلَِى سَبيِلِ  مُوَفِّ ذَرَ مَا تَقُولُهُ، وَالُله الأ كُرأ لَناَ ذَلكَِ لنِحَأ قَةِ، فَإنِأ قَالَ قَائِلٌ: فَاذأ فُرأ شَادِ، قيِلَ لَ الأ كُرُ منِأ ذَلكَِ مَا  الرَّ هُ: سَأَذأ
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آنِ  قُرأ لِ الأ وَانيِ منِأ أَهأ خأ ، نَصِيحَةً لِإِ  الُله عَزَّ وَجَلَّ
َ

 الَّذِي عَلَّمَنيِ
َ

رُهُ مَبألَغَ عِلأمِي هِ  حَضَرَنيِ ذِكأ فِقأ لِ الأ حَدِيثِ، وَأَهأ لِ الأ وَأَهأ

مُوَ  لمِِينَ، وَالُله الأ مُسأ تُ لَهُ وَغَيأرِهِمأ منِأ سَائِرِ الأ قُ لمَِا قَصَدأ مُعِينُ عَلَيأهِ إنِأ شَاءَ الُله. اهـ  ،فِّ  وَالأ

 وساق $ جملةً منِ الآياتِ والْحاديثِ وآثارِ السلفِ.

  "صحيحه"البخاري في الإمامُ  -2
ُّ

ةً وَسَطًا(، وَمَا أمَرَ النبي ناَكُمأ أُمَّ  تَعَالَى: )وَكَذَلكَِ جَعَلأ
ِ
لِ الله بلُِزومِ  صلى الله عليه وسلمبوب: باب قَوأ

لُ العِلمِ.   الجَماعَةِ؛ وَهُمأ أهأ

فِتَنِ وتحذير الدعاة إلى الكفر. "صحيحه"مسلم في الإمامُ  -3 جَمَاعَةِ عِنأدَ ظُهُورِ الأ رِ بلُِزُومِ الأ مَأ  بوب: بَابُ الْأ

  "السنة"ابن أبي عاصم في  -4
ِّ

رِهِ بلِزُِومِ  صلى الله عليه وسلمبوب: بَابُ مَا ذُكِرَ عَنِ النَّبيِ  عَلَى  مَنأ أَمأ
ِ
بَارِهِ أَنَّ يَدَ الله جَمَاعَةِ وَإخِأ الأ

جَمَاعَةِ.  الأ

يِ عَنِ  "الإبانة الكبرى"ابن بطة في  -5 جَمَاعَةِ وَالنَّهأ كَمِ التَّنأزِيلِ بلُِزُومِ الأ ا فيِ مُحأ رِ مَا نَطَقَ بهِِ الأكتَِابُ نَصًّ بوب: بَابُ ذِكأ

قَةِ. فُرأ  الأ

يِ عَنأ مُفَارَقَتهَِا وَغَيأرِ ذَلكَِ."المعجم الكبير"الطبراني في  -6 جَمَاعَةِ، وَالنَّهأ                       اهـ : بوب: بَابُ مَا جَاءَ فيِ لُزُومِ الأ

 وغيرهم كثير.

 السمة الثانية: الثبات على الحق، لِسيما في الفتن:

فُها كيف يشاء ،إنَّ قلوبَ العبادِ بين أُصبعين منِ أصابع الرحمن   .يُصرِّ

رٍو   بأنِ عَمأ
ِ
 ڤ أخرجَ مسلمٌ عنأ عَبأدِ الله

ِ
بَعَيأنِ منِأ أَصَابعِِ  " :يَقُولُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله هَا بَيأنَ إصِأ  إنَِّ قُلُوبَ بَنيِ آدَمَ كُلَّ
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مَنِ عَزَّ وَجَلَّ  حأ فُ كَيأفَ يَشَاءُ  ، كَقَلأبٍ وَاحِدٍ الرَّ   ،يُصَرِّ
ِ
رِفأ قُلُوبَناَ إلَِى  " :صلى الله عليه وسلمثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله قُلُوبِ اصأ فَ الأ اللَّهُمَّ مُصَرِّ

 ڤ. وصحِّ ذلك عن أم سلمة وأنس  ."طَاعَتكَِ 

 :بعضُ أسبابِ الثباتِ 

 تعالى -1
ِ
  :الشعورُ بالفقرِ إلى تثبيتِ الله

نا ،عبد غنىً عن تثبيتِ الله سبحانه وتعالى له طرفةَ عينٍ ليس لل قال  الله عز وجل مخاطباً خيرَ  ،فإنه إنأ لم يثبتأنا الله هلكأ

  .[74 :] الإسراء {وَلَوْلَِ أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كدِْتَ تَرْكَنُ إلَِيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا } :وأكرمَهم عليه ،خلقه

يِيدِ رَسُولهِِ  :الحافظُ ابنُ كثيرٍ $قال  برُِ تَعَالَى عَنأ تَأأ  عَلَيأهِ وَسَلََمُهُ  ،يُخأ
ِ
مَتهِِ وَسَلََمَتهِِ منِأ شَرِّ  ،وَتَثأبيِتهِِ  ،صَلَوَاتُ الله وَعِصأ

ارِ  فُجَّ رَارِ وَكَيأدِ الأ شَأ رَهُ  ،الْأ رَهُ وَنَصأ مُتَوَلِّي أَمأ بَلأ هُوَ وَليُِّهُ وَحَافظُِهُ  ،وَأَنَّهُ لَ يَكلُِهُ إلَِى أَحَدٍ منِأ خَلأقِهِ  ،وَأَنَّهُ تَعَالَى هُوَ الأ

رُهُ  دُهُ وَمُظَفِّ ضِ وَمَغَارِبهَِا ،وَنَاصِرُهُ وَمُؤَيِّ رَأ ليِمًا كَثيِرًا إِ صلى الله عليه وسلم  ،وَمُظأهِرُ دِينهَُ عَلَى مَنأ عَادَاهُ وَخَالَفَهُ وَنَاوَأَهُ فيِ مَشَارِقِ الْأ لَى تَسأ

ينِ  مِ الدِّ  .يَوأ

 تَعَالَى:  -2
ِ
 الإيمانُ بالله

نْيَا وَفِي الْْخِرَةِ }قال الله عز وجل:    .[27 :]سورة إبراهيم {يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّ

 ،التام أي: الذين قاموا بما عليهم من إيمان القلب ،: يخبر تعالى أنه يثبت عبادَه المؤمنينقال العلَمة السعدي $

وعند ،فيثبتُهم الله في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين ،الجوارح ويثمرُهاالذي يستلزم أعمالَ 

 .عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومراداتها
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للجوابِ  ،ال الملكينوفي القبر عند سؤ ،والخاتمة الحسنة ،وفي الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلَمي

الله ":بأن يقول المؤمن ،. هداهم للجواب الصحيح"ومن نبيك؟  ؟وما دينك ؟من ربك" :إذا قيل للميت ،الصحيحِ 

 ."ومحمد نبيي ،والإسلَم ديني ،بير

3-  
ِ
 : الإقبالُ على كتابِ الله

لَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِ } :قال الله تعالى  .[102 :]النحل {الْحَقِّ ليُِثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى للِْمُسْلِمِينَ قُلْ نَزَّ

نأسَانِ إنَِّمَا هُوَ "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين "في  قال العلامةُ ابنُ القيم $ ِ ا كَانَ كَمَالُ الإأ : فَلَمَّ

 َ مِيلهِِ لغَِيأرِهِ فيِ هَذَيأنِ الْأ ، وَبتَِكأ هُدَى وَدِينُ الأحَقِّ الحِِ، وَهُمَا الأ عَمَلِ الصَّ عِلأمِ النَّافعِِ، وَالأ رَيأنِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: باِلأ                   مأ

{ ِ رِ إنَِّ الإأ بأرِ وَالأعَصأ ا باِلصَّ ا باِلأحَقِّ وَتَوَاصَوأ الحَِاتِ وَتَوَاصَوأ ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ رٍ إلَِّ الَّ  -1:]العصر {نأسَانَ لَفِي خُسأ

تَهُ  .[3 يمَانِ، وَقُوَّ ِ مِيَّةَ باِلإأ عِلأ تَهُ الأ لَ قُوَّ سَمَ سُبأحَانَهُ أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ خَاسِرٌ إلَِّ مَنأ كَمَّ لَ غَيأرَهُ أَقأ الحِِ، وَكَمَّ عَمَلِ الصَّ عَمَليَِّةَ باِلأ الأ

بأرِ  انِ إلَِّ باِلصَّ عَمَلُ، وَلَ يَتمَِّ يمَانُ وَالأ ِ بأرِ عَلَيأهِ، فَالأحَقُّ هُوَ الإأ صِيَةِ باِلأحَقِّ وَالصَّ عَلَيأهِمَا، وَالتَّوَاصِي بهِِمَا كَانَ حَقِيقًا  باِلتَّوأ

نأسَانِ أَنأ يُ  ِ رَانِ الأ باِلإأ لُصُ بهِِ منَِ الأخُسأ عَاليَِةَ، وَيَخأ مَطَالبَِ الأ رِهِ بَلأ أَنأفَاسَهُ فيِمَا يَناَلُ بهِِ الأ مُبيِنِ، وَلَيأسَ ذَلكَِ نأفِقَ سَاعَاتِ عُمأ

رَاجِ كُنوُزِهِ وَإثَِارَةِ دَ  تخِأ مِهِ وَتَدَبُّرِهِ وَاسأ آنِ وَتَفَهُّ قُرأ بَالِ عَلَى الأ قأ ِ ةِ عَلَيأهِ، إلَِّ باِلإأ هِمَّ عُكُوفِ باِلأ عِناَيَةِ إلَِيأهِ، وَالأ فِ الأ فَائِنهِِ، وَصَرأ

شَادِ  مُوصِلُ لَهُمأ إلَِى سَبيِلِ الرَّ مَعَادِ، وَالأ مَعَاشِ وَالأ عِبَادِ فيِ الأ كَفِيلُ بمَِصَالحِِ الأ  .فَإنَِّهُ الأ

فلَ يزال الحق يصل  ،عند نزول آياته وتواردِها عليهم وقتا بعد وقت: {ليُِثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا}: قال العلامة السعدي $

وإذا شرع  .وأيضاً فإنهم يعلمون أنه الحق ،إلى قلوبهم شيئاً فشيئاً ؛ حتى يكون إيمانُهم أثبتَ من الجبال الرواسي

 ،ه هو المناسب للحكمة الربانيةوأنَّ نسخَ  ،أو خيرٌ منه لهم ،حكماً من الْحكام ثم نسخه علموا أنه أبدله بما هو مثله

 .والمناسبةِ العقلية
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 ،ويبين لهم الحق من الباطل والهدى من الضلَل ،أي: يهديهم إلى حقائق الْشياء {وَهُدًى وَبُشْرَى للِْمُسْلِمِينَ }

 هدايةٍ وبشارةٍ لهم مما لو كان أعظمَ  ،وأيضاً فإنه كلما نزل شيئا فشيئاً .ماكثين فيه أبداً  ،ويبشرهم أن لهم أجراً حسناً

وترووا  ،فإذا فهموه وعقلوه وعرفوا المراد منه .بل ينزل الله حكماً وبشارةً أكثر ،وتفرق الفكر فيه ،أتاهم جملة واحدة

وانتقلوا إلى أخلَق  ،وتغيرت أخلَقُهم وطبائعُهم ،به مبلغاً عظيماًڤ منه أنزل نظيره وهكذا. ولذلك بلغ الصحابة 

 .وعوائد وأعمال فاقوا بها الْولين والآخرين

 ،ويستضيئوا بنوره في ظلمات الغي والجهالت ،وكان أعلى وأولى لمَن بعدهم أن يتربوا بعلومه ويتخلقوا بأخلَقه

 .ية والدنيويةفبذلك تستقيم أمورُهم الدين ،ويجعلوه إمامَهم في جميع الحالت

 التثبيتَ:  -4
ِ
 سؤالُ الله

نْيَا وَفِي الْْخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الظَّ } قال الله تعالى:     المِِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّ

 .[27 :] إبراهيم {يَشَاءُ 

ذِينَ آمَنوُا } :فقال ،ويقينهُ عند ورود كلِّ فتنة ،أصل الثبات ثباتُ القلب وصبُره :مةُ السعدي $قال العلَ يُثَبِّتُ الُله الَّ

نأيَا وَفيِ الآخِرَةِ  حَيَاةِ الدُّ لِ الثَّابتِِ فيِ الأ قَوأ وأثبتُهم عند المزعجات والمقلقات ؛  ،فأهل الإيمان أهدى الناس قلوبًا .{باِلأ

 وذلك لما معهم من الإيمان.

شَبٍ قَالَ  رِ بأنِ حَوأ نه عنأ شَهأ مُِّ سَلَمَةَ  :وأخرج أحمدُ والترمذيُّ وحسَّ
ِ

  :قُلأتُ لْ
ِ
ثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ الله منِيِنَ مَا كَانَ أَكأ مُؤأ  يَا أُمَّ الأ

ثَرُ دُعَائهِِ  :لَتأ قَا ؟إذَِا كَانَ عِنأدَكِ صلى الله عليه وسلم  قُلُوبِ ثَبِّتأ قَلأبيِ عَلَى دِينكَِ  ": كَانَ أَكأ  مَا  :. قَالَتأ "يَا مُقَلِّبَ الأ
ِ
فَقُلأتُ يَا رَسُولَ الله

قُلُوبِ ثَبِّتأ قَلأبيِ عَلَى دِينكَِ  ثَرَ دُعَاءَكَ يَا مُقَلِّبَ الأ بُهُ بَ  ،يَا أُمَّ سَلَمَةَ  " :قَالَ  .أَكأ  إلَِّ وَقَلأ
ٌّ

بُعَيأنِ منِأ أَصَابعِِ إنَِّهُ لَيأسَ آدَميِ يأنَ أُصأ

 
ِ
 .                                      {رَبَّنَا لَِ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إذِْ هَدَيْتَنَا} :. فَتَلََ مُعَاذٌ "اءَ أَزَاغَ وَمَنأ شَ  ،فَمَنأ شَاءَ أَقَامَ  ،الله
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 :نصرة دين الله تعالى -5

 .[7 :]سورة محمد {هَا الَّذِينَ آمَنُوا إنِْ تَنصُْرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ يَا أَيُّ } :قال الله تعالى

 ،وجهادِ أعدائه ،والدعوةِ إليه ،هذا أمرٌ منه تعالى للمؤمنين أن ينصروا الله بالقيام بدينه: قال العلامة السعدي $

أي: يربط على قلوبهم بالصبر والطمأنينةِ  ،فعلوا ذلك نصرهم الله وثبت أقدامهمفإنهم إذا  ،والقصدُ بذلك وجهُ الله

أن الذي ينصره  ،فهذا وعدٌ منِ كريمٍ صادقِ الوعدِ  ،ويعينهم على أعدائهم ،ويُصبَّر أجسامهم على ذلك ،والثباتِ 

 .من الثبات وغيره ،وييسر له أسباب النصر ،بالْقوال والْفعال سينصره موله

  :الوسطية -6

 قَالَ 
ِ
  :أخرج أحمد ومسلم وأبو داود عَنأ عَبأدِ الله

ِ
مُتَنطَِّعُونَ ":صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله  ."قَالَهَا ثَلََثًا  .هَلَكَ الأ

  قَالَ 
ُّ

خَطَّابيِ مُتَنطَِّع"نِ نَ م السَّ الِ عِ مَ " فيِ الأ ء :: الأ
أ

ي ق فيِ الشَّ مُتَعَمِّ ثِ عَنأهُ  ،الأ مُتَكَلِّف للِأبَحأ كَلََم ،الأ ل الأ  ،عَلَى مَذَاهِب أَهأ

نيِهِمأ  اخِليِنَ فيِمَا لَ يَعأ كَلََم ،الدَّ م بظَِاهِرِ الأ ، وَفيِهِ دَليِل عَلَى أَنَّ الأحُكأ خَائِضِينَ فيِمَا لَ تَبألُغهُ عُقُولهمأ  وَأَنَّهُ لَ يُتأرَك ،الأ

مَال. ،الظَّاهِر إلَِى غَيأره مَا كَانَ لَهُ مَسَاغ تعِأ سأ
ِ

كَنَ فيِهِ ال  وَأَمأ

الدين، وأخبر  فيصلى الله تعالى عليه وآله وسلم المتنطعين  يالنب: وقد ذم "إغاثة اللهفان"قال العلَمة ابن القيم في 

 . "طعُونَ، أَل هَلَكَ المُتَنَطعُونَ أَل هَلَكَ المُتَنَطعُونَ، أَل هَلَكَ المُتَنَ "ل:بمهلكهم حيث يقو

عَرٍ، أُسَامَةَ عَنأ  أَبُووقال ابن أبى شيبة: حدثنا  رَجَ : قَالَ  مسِأ   أَخأ
َّ

نُ  إلَِي مَنِ  عَبأدِ  بأنُ  مَعأ حأ  فَإذَِا أَبيِهِ، خَطُّ  بأَِنَّهُ  وَحَلَفَ  كِتَابًا الرَّ

  عَبأدُ  قَالَ : فيِهِ 
ِ
مُتَنطَِّعِينَ  عَلَى أَشَدَّ  كَانَ  أَحَدًا رَأَيأتُ  مَا «غَيأرُهُ، إلَِهَ  لَ  وَالَّذِي»: الله   رَسُولِ  منِأ  الأ

ِ
 أَشَدَّ  أَحَدًا رَأَيأتُ  وَلَ  ،صلى الله عليه وسلم الله

دَهُ  عَلَيأهِمأ  رٍ، أَبيِ منِأ  بَعأ لِ  أَشَدَّ  كَانَ  عُمَرَ  لَْظَُنُّ  وَإنِِّي بَكأ ضِ  أَهأ رَأ فًا الْأ  ."عَلَيأهِمأ  خَوأ
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لَوأ تَأَخّرَ الهِلَلُ لَوَاصَلتُ "وكان عليه الصلَة والسلَم يبغض المتعمقين، حتى إنه لما واصل بهم ورأى الهلَل. قال: 

، كالمَنكلِ بهمِأ  قَهُمأ  ."وِصال يَدَعُ المُتَعَمقُونَ تَعَمُّ

رٍ وَمَا } :ىوكان الصحابة أقل الْمة تكلفا، اقتداء بنبيهم صلى الله تعالى وسلم. قال الله تعال أَلُكُمأ عَلَيأهِ منِأ أَجأ قُلأ مَا أَسأ

عُودٍ  ابأنُ  قَالَ  الله وقال عبدُ  .أَنَا منَِ المُتَكَلفِينَ  يًا منِأكُمأ  كَانَ  مَنأ » ڤ مَسأ يَتَأَسَّ  مُتَأَسِّ حَابِ  فَلأ دٍ  بأَِصأ  كَانُوا فَإنَِّهُمأ  ؛صلى الله عليه وسلم مُحَمَّ

ةِ  هَذِهِ  أَبَرَّ  مَُّ مَقَهَا قُلُوبًا الْأ فًا وَأَقَلَّهَا عِلأمًا وَأَعأ وَمَهَا تَكَلُّ يًا وَأَقأ سَنهََا هَدأ مًا حَالً، وَأَحأ تَارَهُمُ  قَوأ بَةِ  تَعَالَى اللهُ  اخأ  ،صلى الله عليه وسلم نَبيِِّهِ  لصُِحأ

رِفُوا لَهُمأ  لَهُمأ  فَاعأ بعُِوهُمأ  فَضأ ؛ فيِ وَاتَّ هُدَى عَلَى كَانُوا فَإنَِّهُمأ  آثَارِهِمأ تَقِيمِ  الأ مُسأ  .«الأ

 ."، فسمعته يقول: نهينا عن التكلفڤكنا عند عمر ": ڤوقال أنس 

سن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وولة الْمور بعده سننا، الْخذ بها "وقال مالك: قال عمر بن عبد العزيز: 

لْحد تبديلها ول تغييرها، ول النظر فيما خالفها. تصديق لكتاب الله، واستعمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس 

من اقتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين وله الله ما تولى وأصلَه 

 ."جهنم وساءت مصيراً 

ئض، وتُركتم على سُنَّت لكم السنن، وفرضت لكم الفرا"وقال مالك: بلغنى أن عمر بن الخطاب كان يقول: 

 ."الواضحة، إل أن تميلوا بالناس يمينا وشمالً 

غَاليِنَ، وَانأتحَِالِ ": وقال صلى الله تعالى عليه وسلم رِيفَ الأ مِلُ هذا العِلُمَ منِأ كُل خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنأفُونَ عَنأهُ تَحأ يَحأ

جَاهِلِينَ  فأخبر أن الغالبين يحرفون ما جاء به. والمبطلون ينتحلون بباطلهم غير ما كان عليه.  ."المُبأطلِيِنَ، وَتَأأوِيلَ الأ

والجاهلون يتأولونه على غير تأويله. وفساد الإسلَم من هؤلء الطوائف الثلَثة. فلول أن الله تعالى يقيم لدينه من 

 اهـ ينفى عنه ذلك لجرى عليه ما جرى على أديان الْنبياء قبله من هؤلء.


